
 لا شــــك أن مــــن المهم والمفيــــد أن تجدد 
التجارب الســــينمائية نفسها على صعيد 
الســــينما العربية والمصرية تحديدا، على 
اعتبار أنها الأكثــــر إنتاجا وحضورا في 
العالم العربي، ومن ذلك تجديد الأساليب 
الســــردية  والرتابــــة  التكــــرار  ومغــــادرة 
الواقعية والكلاســــيكية ودخول ومعالجة 

قضايا أخرى وبأساليب جديدة.
ينطبق ذلك مثلا على التجارب القليلة 
التي تحاول تحقيق منجز ما على صعيد 
ســــينما الرعب والفانتازيا الســــينمائية، 
وهو نــــوع تراكــــم فــــي تاريخ الســــينما 
العالميــــة، وصارت لــــه تقاليده ومخرجوه 

وحتى مهرجاناته.
فــــي هذا الإطــــار يخــــوض فيلم ”بيت 
ســــت“ للمخرج أحمد عقل فــــي خليط من 
والأســــاطير  والفانتازيا  الرعب  الثيمات، 
وقضايــــا الأرواح والتلبّس وما إلى ذلك، 
ومنــــذ البدايــــة فإنه يزج شــــخصياته في 

عمق تلك الدراما.
الشــــخصية الرئيسية هنا هي سلمى 
(الممثلــــة الأردنيــــة مارغــــو حــــداد) التي 
تحاول سبر أغوار أسطورة إعادة جثمان 
الملك الفرعوني ســــت، وهو إله الشــــر في 
الحضــــارة المصريــــة القديمــــة، للحيــــاة، 
بحسب خبر صحافي يذكر هذا الافتراض.

وعلى هذه الخلفية سوف تكون مهمة 
ســــلمى وفي الجهة الأخرى زميلتها داليا 
(الممثلــــة رانيا الخطيب) فــــي البحث في 
خلفية انهيار إحدى البنايات التي تخفي 
وراءها الســــر المتعلق بالأثــــر الفرعوني، 
الذي هو جثمان الملك، أو هو منزل وحيز 

مكاني حلت عليه اللعنة.
ولكي تكتمل الشــــبكة في هذه الدراما 
تشــــاء الصدف أن ضابط الشــــرطة الذي 
يتولى البحث هو طليق ســــحر، وأما من 
تعثر ســــحر على تســــجيله الصوري فهو 
عاطــــف (الممثــــل مصطفــــى عبدالســــلام) 
والذي ســــيرتبط بذلك الســــر لكونه يعمل 
لــــدى مقــــاول يشــــتري بيوتــــا متداعيــــة 

ويتولى إصلاحها وبيعها.
ثم نتــــرك هــــذه الدوامة إلــــى عاطف 
الــــذي تمــــوت زوجتــــه الحامــــل ليعتدي 
على شــــقيقتها ثم يقــــرر الزواج منها بعد 
مــــوت الزوجــــة، بينما الجميــــع تلاحقهم 

الكوابيس.
أعطى الفيلم مســــاحة واســــعة زمنيا 
وفي عمل المونتــــاج والغرافيك للخيالات 
والهلوســــات والأحلام والكوابيس، وكان 
القطع والإيقاع المتســــارع هو الذي ســــاد 
الفيلم بما شــــتت الخــــط الرئيس للدراما، 

وبعثر خطوط السرد بطريقة غريبة.
وحدهــــا الوقفات الرصينة التي كانت 
تؤديها ســــلمى كانت تعــــزز حبكة الفيلم، 
لاسيما وأن المخرج أعطاها مساحة جيدة 
لكي تكشــــف عن طبيعة ما يجري، ذلك أن 
تغذيــــة المشــــاهد بالمعلومــــات الضرورية 
التي تســــاعده على متابعــــة الأحداث هي 

من البديهيات.
لكــــن المخرج مضــــى بعيدا فــــي هذه 
الدراما فــــي فرضيات الأرواح والســــحر 
وما شــــابه، كالاحتفاظ بقلادة فيها السر 
أو كعمليــــة التلبس التي تنتاب شــــخصا 
لم يغتسل بعد الجماع، وصولا للامعقول 
والفوضــــى الدرامية في قــــرار المنجّم أو 
ســــمّه ما شئت بمعاشــــرة حبيبة (الممثلة 
نيجــــار محمد) ليمتلك عاطــــف فجأة قوة 
خارقــــة تمكّنه من الفتــــك بالجميع لإنقاذ 

حبيبة.

ولعل الســـؤال الذي يرتبط بكل هذه 
الفواصـــل التي لا تبدو مترابطة بصريا 
ولا ســـرديا هـــو ما الســـر الـــذي يجب 
الكشـــف عنه؟ وأين لحظة التنوير التي 
مـــن خلالها نكون قـــد اقتربنـــا من ذلك 
العالـــم المجهول؟ ولماذا لم يتح لســـلمى 
أن تفك كل تلك المغاليق؟ أســـئلة يثيرها 
الفيلـــم لكنـــه لـــن يجيـــب عليهـــا تاركا 
للشـــخصيات أن تتنقل مـــن موقف إلى 
موقف ومن مكان إلـــى مكان في لهاث لا 

نصل من خلاله إلى محصلة مؤكدة.
ولعـــل الســـؤال الـــذي يطـــرح هنا 
لاسيما وأن الفيلم يفترض أنه يدرج في 
خانة أفلام الرعب، هـــو ما الذي أضافه 
الفيلم لهذا النوع الفيلمي الذي ترسخت 
تقاليـــده ومخرجوه والمتخصصون فيه، 
وفي أي مشـــهد ظهرت تلـــك البراعة في 

إدهاش المشاهد؟

ولأن هـــذا النـــوع يســـتوجب غالبا 
ابتعادا عن الواقـــع والواقعية كلما كان 
ذلـــك ضروريـــا، إلا أن المخـــرج وكاتـــب 
الســـيناريو كانـــا في كل مـــرّة وكأنهما 
يذكراننـــا أن مـــا نشـــاهده منفصل عن 
الحقيقة، فالشخصيات تعيش يومياتها 
الأكثر واقعية كضابط الشرطة وسمسار 
التلفزيونيـــة  والصحافيـــة  العقـــارات 
وصولا إلى حبيبـــة، فهي نماذج تكرّرت 
إلـــى حد الإشـــباع في الأفـــلام المصرية 
وشـــاهدنا مثلهـــا الكثيـــر، فأين هي في 
وســـط تلك المعمعـــة ولماذا تـــرك الثيمة 
الخيالية والافتراضية إلى ما هو واقعي 

ومستهلك؟
يثيـــره  وغيـــره  ذلـــك  كل  بالطبـــع 
هذا الفيلـــم وهو يحاول جاهدا وســـط 
ســـيناريو مفكك وغير متقـــن وحوارات 
هـــي أقرب إلـــى الكلام العابـــر بلا دلالة 
أن ينتشـــل كل ذلـــك وتقـــديم مضمـــون 
متماسك ولكن المهمة لم تكون سهلة على 

الإطلاق.
الشـــخصيات  صعيـــد  علـــى  وأمـــا 
فيمكننـــا التوقف عنـــد الممثلتين مارغو 
حداد ونيجار أحمد، وهما نجمتا الفيلم 
والأكثر حضورا، ولا شك أن فرصا أخرى 
لهاتين الممثلتين سوف تتيح لهما المزيد 
وخاصـــة  حـــداد، فهي تمتلـــك حضورا 
متميـــزا وأداء يلفت النظـــر، على الرغم 
من أن السيناريو لم يتح لها الكثير لكي 

تقدمه في هذه الدراما الإشكالية.
وإذا انتقلنا إلى الشكل الذي يقدّم من 
خلاله هذا النوع من الدراما فلا شك أنه 
يحتاج إلى إدارة فنية متخصصة تجعل 
المشاهد يتفاعل أولا مع المكان وما يحيط 
بالشخصيات من مفردات مكانية، فضلا 
عـــن الاشـــتغال على عنصـــري الإضاءة 
والحركة وهو ما لم نجده بشكله المتميز 
الـــذي يجتذب المشـــاهد في هـــذا الفيلم 
ليضاف ذلك إلى مشكلة السيناريو الذي 

توجد عليه العديد من المآخذ.
* ط .ع

 توســــعت مهمة أفلام التخفي لتشــــمل 
حيــــاة الجواســــيس فــــي ظــــل الأنظمــــة 
المتصارعة، والتــــي كان من علاماتها إلى 
وقت قريب الصراع بين الشــــرق والغرب، 
وتحديــــدا الصــــراع المعلــــن والمخفي بين 
الولايــــات المتحــــدة والاتحاد الســــوفيتي 
الســــابق، في ظل ما عرف بمرحلة الحرب 

الباردة.
علــــى هــــذه الخلفية تبنــــى قصة فيلم 
”الناقــــل“ للمخــــرج البريطانــــي دومينيك 
كــــوك، صاحــــب المنجز الكبير ســــواء في 
مجال الإخراج المســــرحي أو السينمائي، 
ليشــــكل هذا الفيلم إضافــــة مهمة لمنجزه، 
وذلك بناء على وقائع حقيقية جرت ما بين 
العامين 1960 و1962 عندما كانت القوتان 
المتنازعتــــان على شــــفا مواجهــــة نووية 
وكانت الخطابات سجالا ما بين الزعيمين 

جون كنيدي وخروتشوف.
في تلــــك الحقبة كان هنالك مســــؤول 
حكومــــي كبير في الدولة الســــوفيتية هو 
أوليغ بينكوفيسكي (الممثل ميراب نينديز) 
قد طفح به الكيل من رعونة خروتشــــوف 
وتهديداتــــه الطائشــــة، من وجهــــة النظر 
الغربية، بما يدفعه إلى توجيه رسالة إلى 
الســــفارة الأميركية في موسكو عن طريق 
ســــائحين أميركيين يعلن فيها استعداده 

للتعاون.
وعلى الجهة الأخرى كانت المخابرات 
الأميركية والبريطانيــــة تجتمعان بكثافة 
وتنسّــــقان فــــي مــــا بينهما لالتقــــاط هذا 
الصيــــد الثمــــين ولإيجاد الوســــيلة التي 
يمكنها من خلالها الاتصال بذلك المسؤول 

الروسي.

تحول درامي

كانــــت المهمــــة الحساســــة وشــــديدة 
الســــريّة تحتــــاج إلى شــــخص بعيد عن 
الشــــبهات وربما يكون العثور على رجل 
أعمال نشــــيط لا علاقة له بالسياســــة هو 
الحل الأمثــــل، وبالفعل يتــــم العثور على 
كريفل (الممثل بينديكت كمبرباتش) ويتم 

اســــتدراجه من طــــرف ممثلــــة المخابرات 
راتشــــيل  (الممثلــــة  إيميلــــي  الأميركيــــة 

بروسنان) لغرض القيام بالمهمة.
ابتــــداء من هــــذا التحوّل مــــع بدء ذلك 
التاجر الذي هدفه إرضــــاء زبائنه ليصبح 
مجرّد ناقل لوثائق ســــريّة، سوف نكون مع 
تراكم في ســــردية الجواســــيس وأبجديات 
الحــــرب البــــاردة وشــــخصيّاتها، ســــردية 
كان فيهــــا الغطــــاء السياســــي هــــو الذي 
يطغى فيما أولئك الجواســــيس يمارسون 
لعبة التخفــــي ومن ذلك سلســــلة اللقاءات 
التي ســــوف تجمع ما بين كريفــــل وأوليغ 

الروسي.
هنــــا يتم رســــم خط دقيــــق للغاية في 
هذا البناء الســــردي فالعلاقة الإنســــانية 
والتعاطف الذي يشــــعر بــــه كريفل تجاه 
أوليغ يدفعانه إلــــى التصديق بأن مكافأة 
أجهزة المخابــــرات الأميركية والبريطانية 
ســــوف تمنحه وعائلته فرصة للعيش في 
الغــــرب، لكن ماذا لو تخلّــــوا معا عن ذلك 
العهــــد وتركــــوا مصيــــر أوليغ فــــي مهب 
الريــــح، وهو مــــا يحصل فعلا، ويســــبب 
صدمة شــــديدة لدى كريفل تدفعه للســــفر 
إلــــى موســــكو وتصحبه إيميلــــي لغرض 

إنقاذ أوليغ وتسفيره هو وأسرته.
هذا التحوّل في البناء الدرامي والذي 
شغل القســــم الثاني من المساحة الزمنية 
للفيلم كان هو الأقســــى وهو الذي سوف 
يشهد مطاردات مكشــــوفة بين المخابرات 
الروسية والأشخاص الثلاثة في اللحظة 

الأخيرة الفاصلة لفرار أوليغ.
ها هــــم الثلاثــــة تحت رحمــــة الحكم 
مــــا  الســــرّية،  والأجهــــزة  الســــوفيتي 
بــــين التعذيــــب والاعتــــراف بالتجســــس 

والخيانة بتزويد الغرب بمعلومات بالغة 
الحساســــية، ومن ثم الســــجن الانفرادي 
والتعذيب وبالنسبة إلى إيميلي، والإبعاد 

الفوري بسبب موقعها الدبلوماسي.

لعبة غدر معلنة

لعبـــة الجواســـيس والتخفـــي وقـــد 
وصلت إلى نهاياتها بعد انكشاف نصب 
خروتشوف صواريخ على الأرض الكوبية 
لاســـتهداف الولايـــات المتحـــدة، وهو ما 
عرف في تلك الحقبـــة بأزمة الصواريخ، 
وقد كانـــت هـــي الخلفية للوقائـــع التي 
تتعلـــق بكريفـــل الذي لم يكـــن ينظر إلى 
السياســـة أكثر مـــن النظر إلى أســـرته، 
زوجتـــه التي حســـبت أنه يســـافر مرارا 
إلى روســـيا لملاقاة فتاة ما، أســـرة أوليغ 
الصغيـــرة التي تتحســـب مـــن الأجانب، 
ثم مشـــاهد الاعتقال أمام أنظار الأطفال، 
كل هـــذا تم نســـجه بمزيد مـــن الواقعية 
والموضوعيـــة والحـــوارات المكثفة فضلا 

عن الإحساس العميق بالمكان.
ورغـــم أن تصوير المشـــاهد المتعلقة 
بالاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق قد تمت 
فـــي براغ، إلا أن ميزة هـــذا الفيلم أنه قد 
وفـــر قدرا كبيرا مـــن إمكانية التفاعل مع 
المكان واقترابه أو شبه تطابقه مع أجواء 
والملاحظ  الســـابق،  الســـوفيتي  الاتحاد 
خـــلال ذلك هو إظهار الشـــخصيات وهي 
ضئيلة أمام المكان، فالجدران والأســـوار 
العالية كانت علامـــة بصرية فارقة نجح 
المخـــرج وفريقـــه فـــي إيجـــاد معـــادلات 
موضوعية بصرية لما كان ســـائدا في تلك 

الفترة.

وأما علـــى صعيد بناء الشـــخصيات 
فـــإن الميزة الأساســـية هي عدم الإســـراف 
والمبالغـــة في إظهار البطـــولات والمهارات 
كان  بالعكـــس  بـــل  طـــرف  لأي  الفرديـــة 
الانتصار للروسي أوليغ، الذي ضاق ذرعا 
بنظام خروتشوف مع أنه ينتهي به المطاف 
بالتصفية الجسدية وقبر غير معلوم لأحد 
بســـبب اتهامـــه بالخيانـــة العظمـــى عن 

تسريبه الآلاف من الوثائق السرية.

سينما
الأحد 2021/05/23 
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تاجر بريطاني يتورط في لعبة جواسيس

سيناريوهات مستهلكة 
وطرق إخراجية عفا عليها الزمن

فيلم «الناقل» للبريطاني دومينيك كوك صراع على شفا حرب نووية

صراع الجواسيس في حرب باردة

التخفــــــي  أفــــــلام  أن  شــــــك  لا 
ــــــوارى  تت ــــــي  الت والشــــــخصيات 
خلف مهام سياســــــية فــــــي مراحل 
ــــــت وما تزال تحمل  الصراعات كان
معهــــــا صــــــورا بليغة مــــــن التاريخ 
ــــــزال تجتذب  ــــــع حقيقية ما ت ووقائ
المشــــــاهدين وتدفع منتجي السينما 
ــــــى إنتاج المزيد من هذا النوع من  إل
الأفلام، وإن بأطروحات وزوايا نظر 

أكثر عمقا.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«بيت ست» مكان ملعون

على تخوم الأساطير

والرعب والفانتازيا

شخصيات مأزومة وغارقة في الكوابيس والخيالات

في الفيلم كما في الحياة هنالك 
تلك الصلة بالواقع التي تعبّر عنها 

الشخصيات وتتفاعل معها.
لكن هذا الأمر الذي طالما اشتغلت 

عليه التجارب السينمائية كان وما يزال 
يربك المخرج السينمائي وقبله كاتب 
السيناريو وكأنهما يشعران بالذعر 
إن هما تخليا عن ذلك الحب السرّي 

الذي يربطهما بالواقع ولهذا انطبعت 
السمة الواقعية وطبعت أغلب الإنتاج 

السينمائي العربي حتى الساعة.
لو شاهدنا أفلاما أنتجت في 

خمسينات أو ستينات أو سبعينات 
القرن الماضي لما وجدنا اختلافا كثيرا 
عن أفلام يتم إنتاجها خلال السنوات 

الأخيرة، وحتى التي تعرض الآن.
هنالك إغراق مبالغ فيه بالواقعية 
ربما تنفيذا للحكمة التي تقول تشبّث 

بما تعلم خيرا من أن تتورّط بما لا تعلم.
ولأن مساحة التجريب محدودة 

للغاية في عموم التجارب السينمائية 
العربية ولأن من بيده المال ومستلزمات 

الإنتاج لا يتفاعل ولا يريد من كاتب 
السيناريو ولا المخرج غير ما هو 

مسرف وغارق في الواقعية، لهذا غرق 
الجمهور في تلك الواقعية التي كرّست 
جمودا فكريا واحتباسا جماليا، وبدت 

كثير من تلك التجارب فقيرة في جانبها 
التعبيري أقرب إلى المباشرة في طرح 

الفكرة، لا تمتلك الجرأة ولا القدرة على 
إبهار المشاهد.

هذا النوع من (الذبول) والضمور 
الواقعي ظل حتى الساعة عامل تردٍّ 
للتجارب السينمائية أكثر من كونه 
عامل دفع بالإنتاج السينمائي إلى 

الأمام.

وفي ذروة الصلة العميقة بين 
الرواية العربية والفيلم، وبالأخص 

على صعيد السينما المصرية، فقد شهد 
جمهور السينما تحفا فنية مأخوذة 

خاصة عن روايات لنجيب محفوظ أو 
توفيق الحكيم أو يوسف إدريس أو 

إحسان عبدالقدوس أو يحيى حقي أو 
يوسف السباعي أو غيرهم.

كانت هنالك مساحة واقعية ناضجة 
وعميقة وبدا دخول الكاميرا في صميم 

الحياة الاجتماعية والعائلية ذا أثر 

تعبيري وجمالي عميق وجرأة فكرية 
ملموسة.

والحاصل أن التجارب السينمائية 
اللاحقة من حول العالم كانت تنهل 

من التجارب الرصينة السابقة وتقوم 
بتطويرها، لاسيما وأن موجات التجديد 

في مسار السينما العالمية كان قد 
انطلق منذ الخمسينات والستينات، 

فما بالنا حتى الساعة في أمس الحاجة 
إلى موجة جديدة كتلك التي شهدتها 

السينما الفرنسية في الستينات 
وأحدثت ثورة على صعيد الشخصيات 

والقصص السينمائية وطرق السرد 
والإخراج، وقبل ذلك الأفكار والسيناريو.

هذه البحيرة الراكدة هي أحوج 
ما تكون إلى تلك الهزة وإلقاء الحجر 

فيها لغرض الانتقال إلى الواقع بشكله 
الجديد غير المستهلك ولا المألوف 

والمعتاد.
لقد كانت الحارة الشعبية ويوميات 

الطبقات المثقلة بمشاكل وهموم 
الفقر هي الشغل الشاغل للسينما 

العربية وبما شغل مساحة واسعة 
من الإنتاج السينمائي، ولعل السؤال 
الذي يطرح هنا يا ترى هل استوفت 

التجارب السينمائية ما أرادته من 
الحارة الشعبية، وهل هنالك من مزيد 

لمستزيد من تكرار ذات السيناريو 
وذات الشخصيات وهي تدور في نفس 

الدائرة المكانية وتعبر عن ذات المشكلات 
الاجتماعية اليومية دون مقاربات أشد 
جرأة وشراسة وإعادة قراءة للواقع؟
هذه الإشكالية لا بد من التوقّف 
عندها ابتداء من كتّاب السيناريو، 

إذ يبدو أن كثيرا منهم قد استسهلوا 
عملية الكتابة ولهذا كانت تلك القصص 
السينمائية التي يكتبونها معلومة إلى 

أين ستنتهي وكيف ستسير وإلى أي 
نتيجة ومحصلة سوف تفضي، وذلك 

على خلفية شخصيات متكررة ومعلومة  
ومشكلات حياتية مستهلكة وصراعات 

مكشوفة وحبكة درامية وطريقة في 
السرد عليها الكثير من مآخذ التكرار لا 

فرق بينها وبين ما كان سوى أن هذه 
تم تصويرها بأحدث التقنيات الرقمية 

وتلك تم تصويرها بكاميرا ضخمة 
وشريط 35 ملم مرزوم في بكرات ضخمة 

لغرض العرض السينمائي.
والحاصل إننا أمام إشكالية مركبة 
تتعلق بالشخصيات وبالمكان والمصادر 

الواقعية للقصص السينمائية التي 
استهلكت منذ زمن وانتهت قيمتها 

التعبيرية والجمالية أو قل صلاحيتها، 
ومع ذلك ما يزال هنالك من يعيد 

على جمهور المشاهدين سيناريوهات 
مستهلكة أيضا وطرقا إخراجية عفا 

عليها الزمن.
* ط .ع

الفيلم حاول جاهدا وسط 

سيناريو مفكك وحوارات 

أقرب إلى الكلام العابر 

وبلا دلالة أن يقدم دراما 

متماسكة

مساحة التجريب محدودة للغاية 

في عموم التجارب السينمائية 

العربية لأن المنتجين يحبذون ما 

هو مسرف في الواقعية

ٍّ
الفيلم دراما صراع وتخف

تم نسجها بكثير من الواقعية

والموضوعية والحوارات المكثفة 

والإحساس العميق بالمكان


